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المكانلبنيةتوازيأ"البهاع"ورقةدالمكانبئيةئشبدلهل

،فاسأ؟د

في:يتحققالتوازيهذاأناحسب

والؤخداتوالطباعيةالخطثةللأشكالالكانيالتوزيعس1

الجغرافي-المكانيللتوزيعاستعمارأ،البياضعلىالسواد:الصوتية

منلهاالتشكيلية-المعمارئةالبنيةعليهتنطويومانفسها،لفاس

فيالتشجيرإن:ملتويةوطرق،خطيةونقوش،وزخارف،أقواس

نفسها.المدينةفيللتشجيرمختماتوازيآئشكل،القصيدة

تقفولاتبدأالتيالقصيدةفيالمتاهبنيةوتتمتل:المتاهبنيمب-2

وتتداخلالتشجير()منوتتساجروتتمرع،نقطةأوفاصلةعند

بنيةمعهذهتتوازىحيث.الصوتئةالؤخداتفتتفرقلتعودوتلتقي

يدورأنهفيهاالسائريحسقحيث،تنتهيولاتبدأالتيالدينةفيالمتاه

بجميعبالتتابعبالمرورملزمأنهأولهانهايةلاحلزونيةحلقاتفي

المدينة.مساحةنقاط

ينتهي،لنبدأمتىبأنهالبهاع""ورقةلنصقالقارىءيجدوهكذا

إلىئسلمهدرببكل،الدينةفييجريكماةالقراعفيمجريوأنه

نهاية.دونالآخر

مدترتيلمنتشربرموز)غاباتفييجريإنه،أخرىوبعبارة

75()صفئغتقآ؟قتاهآللكلنماتئدترالهذيانأنحاءفيالسالك

الأرض)امربنفبعد.الخالقبراهاعندماأيضاً،فاس!هيوتلك

.فاسهىوالنقطة(..كوكببحجيمءنقطةفينفخ،بالانبساط

ؤؤتجةجنتينمعراجاًللكونؤضع..الطبيعةاستوت)وعندما

بني!،محمدالمغريللاعرطويلضعرينص)قصيدة(الهاءورقة)!ه(

الىأشرناوقد.8891سالبيضلءالدارسللنثرتولقالدارعنصدر

هذامنمواضعهلفي)النص(منالاقتباساتبعضصفحاتارقام

.المقال

36

!ص*"ا!ال!بيسي

!م*مههمه!م!م!!ههملأم!ص!م!!ههص!مم!م!*مم!ملاع!*

لبنيلثجنةكونيلأرضهاقالصنعاء،وأختهافاسقئلللنار،

بشر.ومنطيرومنشجبرمنبنيلثوأحفاد

56(.)صالعليا(إلىالدنيامنعبرواقنتاجكونيلسنمائهاقال

السمواتؤسغتوجئة.كوكببحجمنقطمب..فاسهيتلك

تبدأ.،آنتهيتحيثوللى،تنتهي،بذاتحيثفمن.والأرض

لفاسالجناسيالتزويقيوازيالقصيدةفيالجناسيالتزويق3-

التنماثل،علىيقومفاسفيالجناسيالتزويقكانولمانفسها.

بالتزويقمليئةالقصيدةجاءتفقدأيضأ،والتصحيف،والتخالف

نفسها.الأسسعلىيقومالذيالجناسي

.القصيدةعنوانيمنحهماهوالأخيروالتوازي-4

والبهاء:.التارينينحطوطفي/فدؤنةورقة:فاسق./البهاع()ورقة

الدونة/وقراءةسنكلمنيأتي،والتعةائدؤنةبينوالتلازم.التعة

لكل/القارىعقراءةهيالقراءةكانتولما.الشكلهذا

قراءةمنمخررة،لفاسقالشاعرقراءةهيالبهاءفورقة/قراعته

مثلأ.السائحأو،ائمؤزخالآخر:

التاريخ:اتقراع

تجريبالأحرىأوبالحاضر،الماضييمتزجالبهاء()ورقةفي

فاس،نأتالتيفاستحريرالحاضر،منالاضيتحريرعملية

فاسمنالصلصالفاس.والرسميينالسياجفاسمنالأصلية

فاس:لتاريخفراءاتثلاثأمامنانجدلهذا.الأسمنت

ويعمل،التاريخيرويهالذي.التاريخ.غابالذيالتاريخ-ا

سياحتةلأهدافالتذكاريةبالأسياءلانقاذهالأيامهذهالموزخون

مثلأ(.6وه،28-27)ص

القراءةأيهو)فاسيما!تاريخالشاعر.يراهالذيالتاريخ-2

البزافي.سيدييا،)نئئنيائحررةائحررةالباطنية

مثلأ(.26-25)ص(فاسقمنفالعيئاحرزكيف



والتاريغالموضوعيالتاريخمنمزيجهوالذيالتاريخس3

واتثاني.الكتابة:الأول.وجدانيوالثاني،رنضفيالأول:الذاتي

كلويئفرانالواحدةالصفحةبياضعلىيتوازيان.الكتابةقراءة

الطباعيبالحرفوالثاني.الأبيضالطباعيبالحرفالأول:لوحد؟

ترابطعنيكشفالقضديالتناظروهذا94(س47)صالأسود

والموضوشلمحي،الذاتيبينالدلاليالتناظروعن،جهةمن،الفضاءات

ثلككل.ثانيةجهةمنوا!اضر،الماضيبينالزمنيوالتناظر

ضتحد!،فتضابلفضاءتركيبئةعلاقةضمن

المكانقراعة

فضاعأو،المغربوفضاء.تخصيصآ.فاسفضاءهوالمكان

وئعيدئفتتةالذقيالجسدهوفهذا.تعميمأ)صنعاء(/اليمنالعرب

موضوعيأمكانآالمكانكانولما.باطنية-ذاتئةرؤيةوفتطتجئينته

يخاتحاولولكنها.الغاثبالنصئقاربأنإلأيمكنلاالقراءةفإن

المكانبنيةبناءإعادةحيثمن.النصهذاتخونفسهالوقت

(.الشعرقيالنص!ط)بنيةالقراءةبنيةوتشكيل،الموضوعي

3التدوب!!فعفتطأنهسالمغربيالمكان)خصيصةكانتهـاذا

فأنفاس(111س)مراكشأدونيسنضطبشأنبنيسرقالكماوالرماحم(

الاشذالحضورتعتمدأنهاالبهاع()ورقةفيالمكانبنيةيميزما

الفضاءاتكلعندهاتلتقيالتيالنواةمنهاتحعلبل.لفاس

.الشامأوصنعاء،مثلى،الأخرىئةالع

سمعيةقراءةتكونأنيمكنلا،هذاالنصقراءةفإنهناومن

ماقساكشيهاينثصللا.تةتجقىسسمعئةقراعةبل،وحسب

تخاصطءشراءةولكنها.موضوعيلمكاني؟قي!اعأماملأننا.المكان

الشاعريرإه!اأقذأك.-والدلالةالشكلىفي،نفسهالآتفيوتضافي

سوفيىيقولهماالأق.المعنىخارخهومابل"المعنىالليس

فهو12(.)صمطفيهللمتسكعاكذيا-""طقسطيمنحهماأو"هذيان"

إلتراًءةتمنحهما:اكأوبمعنى.2(.)عرنتوخدوبهئوخذالذي

ف!اءةلا.للمكا!العميئتة()البنيةشراعةأقي.للمكا!الشعبية

الساثح،ف!أءةلأت،الهـسميةالتهراعةأو،ائد!نةةتراعأو،السائح

ف!هـظاهرتهـفأ-تستطيعلاالرسميةالشراءةأو،المدؤنةقراءةأو

..اكضناكالأشبطتهـفأقتستطيعالشعبيةالقراءةبينماالنقوشر،

(..الحجارةتغتقفهاالتوماالأسولمزحاصرتالتي)والجيوشق

ممطالأخضرالفهـميذعنهينفتجماتفهمأ!وتستطصر43()ص

.كلام

)هذا

يئفتجأخضرقرميذ

النهايىاعضاءفيلسريعةذئذبات

المعرلية(الجديدة)الثثتالةمجلة-المذكورةللقصيدةبيرقراءة)1(

.23ص!-0891-()دا

وحيدةئقطهب

تذئوالعابرونيراهالا

الكلامحقليخاتتكؤن

44(.)صالسناز(إلىالطيوبمن

وفيه،الحقيقثةوالأشياء،الناسبخيواتيضبئالمكانأنذاك

كاملا:الاستسلاميكون

02(.)ص(إليهالرغباتغيرئفضيلالفضاء

فهو:القراءةهذهعنهتكشفماأفا

"مرنانتل"فاس

ءللرو!"غرصاث"فاس

ثحنونييما"عقيئخثثحنونقاس

يتسانذ"خجر"فاس

فاسعليهاتقوم،الجكمةكأعمدةتنهفر،لفظيةكتلأربعة

وايقاعها،،وضياعها،ومثيولوجيتها،وبياضها،بناسها:""الجوانتة

الدامي!وتاريخئها

1تمرياتينفاسق

منخففر

افنط

لفخثل

خازتججاض!

ؤقاتبضثخيتذنبدلا

سيموتمط

شخصللهشضاتفاكسغب

الؤثيية

1بالكأفاأسنجا!

الآغنابذؤالي

الثاهـنبئ

أكنباهـانوأوب!

مخئونتهغقيئخثمخئوقفالمين

تجقاياب!!قي!نح

تنجييم

أئدئميئزتجاب

قناخفتملآاعياب

مضط!بق!اءتكويين

ضئفي"شطحات

اتاءئحفودص

يت!انذخجرفاسق

أماسبن

مضقوذ

يىيا!بسجيتي



ئتخفثبماذنئقابجمنريتلآشتى

برتجاجميه

ضبلخبشخوب

:جناس/للنصينللمكانبنية

بينالجناسبنيةبئيسيستخدم-القالهذابدايةفيقلناكما

النصلبنيةالمكانيالتنظيموهذا.الشعري-والنمئلفاس:النضين

افحادث،والؤخة6ائواجه،الؤخه:وجهينيمنحناالشعرى

قراءثانلكنهما.بضرئةوقراءةلغويةقراءة:قراءتينيمنحنا،وبالتالي

اللغوي:الاشاريينالنطامينلأن.الدلالاتئتضادتيغير

منمتناغمنسقيرفقنفسهاالرسائليفرزان،والبضرفي

منالسموعاتمجرىانأي.والتشكيلئةاللغوية:الانزياحلت

حازمتعبيرحذعلىالبصز-منالمرثياتوترأىيتناغم،الأسماع

02(:)صقثلأ،،الشعريالنصفيالسلامفبئية،القرطلجني

للبذءأمكنةالؤثيئهبالأحواذيخييماتتقفقلئننبقغثقناضك

.بالضثوء%يلةحقوذ

تزوكبع

ذاجمرتي

ئفذيانيبلؤئد

تؤحز

الفوغةبكريمخاطثني

يخاطعت

طئق

مفضوزة

قذا

الزخل

لئبريرفيا

اششنمين

لقضلء

غيزلآئفضي

الرغبات

لليه

اتبغني

الصوتيةالؤخداتمنكثيروبنية.فاسازقةمنكئيربثيةئخليخسق

الينياتمنكثيرأأيضأ،تخايخى،،الشعريالنصداخلائمتنلثرة

النصفيالمفلوبوالهرمالهرمبنيةإربلوتوازيها،لفاسالمادئة

:(23)ص:السعري

زايريةخضيلابأطرافيعلىحفثالضؤةيكاذالفمذفي

قلإيماًالبئلئينبس!يتيئنفيربرلضجيبم

فئةليؤبنؤايغوتةخلإيمكلأخضمز

يلننهقالتشلامأالضئتفرا

ذزجءعلىالنتيهبات

لذما؟ئقضير

ان

اثطفأتيقنايىقي

خمثرحضرةوترة

بينقاتؤليربيدثنمسنذوب

الكيفينسنجيرمنتنزلءظلالالفجذين

القذقينئش!علىيثخلوزدللى

.اللغويالإشاريالنطاميفرزهاالتيالدلالةدلالتهفييجانى

والغقق!البتائيننرتئحئدرأسيما،علىمقلويأيقف،الذيفالهرم

علىالمستقرالهرئمئحسزبينما.للسلطانبنائهاجلمندماتهم

الجنسي.للقتكفضاتبغذ،من،ليصبحالبناءاستقرار:قاعدته

5(:0)ص(وساقان)العانةبعكازينللمقلوبالهرمائا

سقؤابمن-الخالصلف!وقيافضعيأنا

الركرهذالمجففلذييالترتيللمبهر

أحيانآببئفقيلذؤزتهالنايىفي

ائثغ-بالئازئجالإئسناذيتوسز

تخويفبفيئنغيقتجناخ

أقفطالربتين

اغضائي

بازتخافالت

فلآلبعفةال!فقاء

قةزنايىسنغراءقي

متصوفة

زئايين

سرخقة

غراةمخئويين

غئينا

تنبئم

الفيقة

آيين

مارسهالذيوالهتك)الفسوق(فيواللغويةالبضرئةفدلالته

ومجانينوالغزاةالرئلوضارب،زنادقبماوشعراءفلاسفيمامنالسفهلء

!..غراة

النصوصمنالبهاء()ورفةالنصهذاأنلنا،يتبين..وهكذا

فحتىوالنظور.النطوقبينتجانسئةدلاليةعلاقةتقيمالتيالقلائل

)مطبوعةمستقلةإلاقراءتهاتمكنلاالتيالتجاورةالنصوص

للزمنتشطيرأ(94-47ص:والأبيض،الأسود:بالحرف



.الشعريالزمنفيتتوحدالحاضع،)الملضي

تاريخيآ،:وجودياًزمنآليسالقصيدةفيالزمنأنهذايعني

والحاضر،الماضيعلىدالةكثيرةإشاراتثفةأدنركممعاصرأ،أو

الوعي،واطلماليقظةليقاعمنئتشبدلشعريزمنهوبل

هو:الذيالتاريخوايقاعالرؤبةبينالدمجمنأو،واللاوعي

الغينتراهالاالتيالقريبةاشيائنامنتنبعثبعيدةأصوات)بقايا

ائغفتة)2(.

،أسماهكما("الهذيانأو،الوعيلتيارالاستسلامأنوالوافع

الؤخداتوزئطوالايقاعئةالدلاليةوالؤقفاتالترقيمعلاماتوإلغاء

بللئفس،مرتبطآايقاعآللقصيدةقيا،الدلاليةبالؤخداتالصوتية

المعروفة.الإيقاعيةبللعلييرائنظمللإيقاعمغايرأ

لدينايصبح،المكانبنيةايقاعالايقاع!سذاالىأضفناللذا

النصالجسد/إيقاعيوازي(الشعري)الن!بىللجسدمتكاملإيقاع

نأ.ومكا،نأوزما،غةوبلا،لغة:(سفا)ديللا

بالأسودالشعريالنصتشجيرلعبةإن،أخرندبعبارة،يعني

لغوفي)كوكب:مثلالنصمنجعلتالتشكيلئةوالئنىوالأبيض

المكانتركيبواعلدةتفكيلشعمليةفيهتمت)3(الفضاءاتمتعدد

.والمغايرةالتحررعاليةوحساسئةرؤيةوفق)فاس(القروء

خاتمة

قصيدتهفيأفاس(دادونيسفراءةبنيسيصفوبعد،

لفاسقراءةليستبأنها(التآويلينسجوالفضاء،فاس/)مراكش

فاسنا()4(.،الدامية)فلسدقراءةبل(الغربيةالبرجوازية)رمز

)4(

س8191-)91(العددالجديدق()الثفافةمجلة(الكتابة)بيانبني!

.45ص

.46ص:نفسه

.23ص)1(رقمالإثارةفينفسهالمصدر

البهلء()ورقةفيلفاسبنيسقراءةبشأننفسهالقولويمكن

!فاسعننأتالتيفاس:فاسلاستعادة.محاولةبأنها

يتلاشون)انلها

ئنيانها

وأسوازها

71()صوماؤها)

الجوغ(أخباري!تقصي)مجذوب

مثهدمة(تنازةبينيتجرل)ففر

72()صممنوغ(عيل!فيتتراسل)دقن

الحمشكاةفييتناسخ)نفسق

الطفاريندرجاتعليسليمانابنذافوؤقا

يخيابؤشمفييتفرسق

85()ص(كتابوأفيال!ي!بينبتوتر؟

:جناسوالكلنمات:بالكلماتالتشكيلاستعادةولكنها

مسيلحيناجراس/افراس/نحاس/أنفاس/نعاس/فاس

الشرفات،العافيةاًبيابنذبححيثالشرفاء،"واديمنابتداءالدم

والآخر،سالأنابينلي!قائمةوالحرب،اليومللى،الأدارسة

:وفاس"الئثم،سوىيثقلمحيث.والأنا-الأنابينبل،وحسب

فئجيرخفضاث9

81()صالئتم!سبزدابفييتدحرج

..فاسوتحرير،فاسلاستعادةتكفيوحدهاالكلماثفهل

السئاح!فاس:الفرجةفاسمن

لاسقلناكما-التوازيقراءةهيلفاسالبهاء""ورقةقراءةإن

الوكيئئناهفق.والبنيةوالزمانالكانتوازي:التقاطعقراءة

واضيل.جوهريهوعماالكشفقضاءفيوتستويالسائد،

بنداد

صر،حرينا
ألالانرةأ!يياثالالن!ق!

من

يهال!للس!ةالمالة

يتانولر

طخراولإدوا

تحتتطير،الجوارجثابتةجنبها،علىملئلة،الشمعيةالخلوقاتهذهرأيتالمساءأولعتمةفي

حئة.فينولسبينهاومن.خفيفةريحتحملها،المقطوعالقمرنورهنالآنيشصبدأالذيالسحاب

لثمته!كم.وأحئهأعرفهوجهها،التقاطيعشمعيةجسدها،ينبضنالقذ،صغيرة

:ا!دالدار

93


